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«وامرة صليبية > 


فى آواخر الترن الاضی وقف مستر جلادستون رئيس 
وزراء انجلترا » فى مجلس العموم البریطانی » وقد امسكت 
بیمینه كتاب الله عز وجل ¢ cles‏ فی اعضاء البرلان وقال > 
ان العتبة الکنود أمام ۱ ستترارنا بمستعمراتنا فى بلاد المسلمين 
ھی شیئان » ولاہد من القتضاء عليهما مهما كلفنا الأمر ؛ 
آولیما هذا الکتساب » وسكت قليلا بینما آشار بيده اليسرى 
نحو الشر یوتال : وهذه الکمبة ا؛ . 


ولم يكن هذا الوتف التاریخی من جلادستون جدیدا 
من بریطانیا Lily‏ هو امتداد للمژامرات المسيحية والحروب 
المليبية التی لم ينفك عنها الغرب الصلیبی على اختسلاف 
دوله للتضاء على الاسلام » وااتفئن نی استعباد السلمین » 
اوستزاف دمائهم وخیراتهم ٠‏ 

AST dey‏ من ثمانین عاما ‏ أى فى آواخر الترن الافی 


متسالا خطیرا فى مجلة « العالمين الفردذسية » دعا فيه الى 


۷ 


ما سماه الخطة الثلی لهدم الاسلام » فقال ما ترجمته : 


« أن مقاومة الاسلام بائتوة لا تزیده الا انتشسارا » 
فالواسطة الفعالة لهدمه وتتویض بنیسانه هى تربية بنیه فى 
الدارس السيحية »© shally‏ بذور CLAM‏ فى نفوسهم منذ عهد 
النشأة » فتفسد عشائدھم الاسلاميية من حيث لا یشمرون » 
وان لمیتنصر منهم أحد فانهم یصیرون لا مسلمين ولامسیحیین» 
وامثال هؤلاء یکزنون بلا ارتياب اضر على الاسسلام مما اذا 
اعتنتوا المسيحية وتظاهروا بها ٠٠‏ » ثم تال : 


« أن طريقة تربية ابناء السلمین وان كان لها من التأئم. 
ما بيناه » فان تربية البنات فى مدارس الراهیات ادعی 
لحصولنا على حقيقة التصد ووصولنا الى نفس الف‌اية التی 
وراء‌ها ذسعی » بل أقول أن تربية البنات بهذه الكيفية هی 
الطريقة الوحيدة للتضاء على الاسلام بيد اهله » . 


ثم قال ما ملخصه : « ان التربية السيحية او تربية 
الراهبات لبنات السلمین توجد للاسلام داخل حصنه النیع 
عدوة لداء لا يمكن للرجل قهرها » لان المسلية call‏ تربیها 
يد مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرجسل » ومتی تغلبت 
مکذا سهل علیها أن تؤثر على احساس زوجها وعقیدته 
وتبعده عن الاسلام » وتربی آولادها على غير دين أبيهم ٤‏ 


7 


وى هذه الحالة نکون قد وصلنا الى غایتنا من أن تكون الراة 
السلمة نفسها هی هادمة الاسلام .. » . 


د بات % 
سبیل مزدوج > 


وهكذا » فان الغرب الصلید ند نزع فى محاولته للتضاء 
gle‏ الاشلام الى سسلوك:علزیدین فى آن واعد > طزيق تحو 


ففيما يتصل بالعتيدة الاسلامية قد استطاع أن يغرس 
الالحاد فى رعوس آذنابه من المدسوبين على الاسلام زورا 
ویمتانا ٤‏ وهم Guill‏ مكن لهم الفاضبون فى بلاد السلمين 
فى تاریخھسا الآخیر حتى وصل الحسال بهم الى أن ینظروا 
الى القرآن على أنه غير كفيل بان يقيم للحياة صرحا مذكورا 
oe‏ وقد استطاع أن موحد الفرق التعددة لنامضےة الحقيقة 
الانلامية ٤‏ قابرز الوانا من التيارات الخطيرة الهدامة 
كالقاديانية والبهائية والاسونية وغيرهنا ٤‏ لتحقق الى جانب 
موجات الالحصاد والكفر غاية أخطر وهى الدعوة الى صرف 
السسلمین عن السکعبة بزعم ان الحج لیس من فرائض 
الاسلام . وذلك سعیا الى أن يزول من الوجود هذا الکیان 


۹ 


الروحى الذى يجمع السلمین من مشارق الارض الى مغاربها 
على تلب رجل واحد لعبادة رب واحد » والالتفاف حول AN,‏ 
رسول واحد » والاعتصام بدستور واحد » هو ذلك الكتاب 
الذی لا ياتيه الب‌اطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزیل من 
حكيم حمید .. وموضوع المتيدة هذا لا يدخل فى بحثنا الیوم 
لانه فى حاجة الى بحث ذاته . 


وأما فيما یختص بالاسرة السسلمة » وهی حجر الزاوية 
فى بناء الجتمع الاسلامی » فقد كان اهتمام الغرب الصلیبی 
بأمرها اعظم واخطر انا تمتبر فی الواقع هی عروة العری 
فى كيان الاسلام » ہما اشستملت عليه من تمسك بأسباب 
الوتاية والطھسر .. وبما انطوت عليه من متومات الغيرة 
على الاعراض التى هی مصدر الغيرة على الوطن .. 


الزدوجة نحو القضاء على العتيدة الاسلامية والاسرة المسلمة 
فى آن واحد . .. لان كلمة الغرب قد اتفقت على أنه لا استترار 
لهم فى امة اسلاءية ما بتى للترآن دولة » تعتز بأحكابه 
وتعالييه 4 وتستمسك بآدابه وتقاليده ee‏ هذا فل 
عما یخشاه هذا الغرب الصليبى على كيانه هو » لو رجم 
المسلمون الى دينهم مرة آخری‌فحکموه » لانهم حینئذ سیحولون 


۱۰ 


مجری التاريخ من جديد » ویکونون هم سادة الارض وغيرهم 
هم العبيد » !۱ ty‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين » . 


He‏ 26 ميد 


يقول المرحوم محمد طلعت حرب فى کتبه الراة 
والحجاب : « أن رفع الحجاب والاختلاط ٤‏ كلاهما أمنية 
تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية فى النفس » يدركها كل 
من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الاسلامى » . 


ويقول فى موضع آخر من هذا الكتاب : « أنه لم ببق 
حائل يحول دون هدم الجتمع الاسلامى فى الشرق س لا فى مصر 
وحسدها - الا أن يطرا عنى الراة السلمة التحويل .. بل 
الفساد الذی عم الرجال فى الشرق ٢‏ . 


وعلى هذا الاساس داب الاستعمار البریطانی فى مصر 
مضذ أن احتل ارضس‌ها » فعمل على تقويض دعائم الاسرة 
السلمة . وزلزلة قواعدها المتينة وما تتصل بها من أحوال 
شخصية » وهكذا كانت اندعوة الى رفع الحجساب . وتقييد 


جب 


1١ 


الطلاق وتعدد الزوجات ؛ هی احدی النغفمات التی عنی 
الانجلیز واننابهم بتردیدها كوسيلة لاشسعاف توة ااسلمین » 
والقضاء على سر قوتهم . وسبب قوتهم وقسدة بأسهم » 
أو بمعنی Gal‏ للقضاء على البقية الباتية من الاداب والتقالید 
التی تربطهم بالاسسلام » وتکثل لهم الوقاية من الفشء یق 
عدوهم ٠‏ والارتماء فى احضانه والاندماج الکلی فى حضارته > 
والتشبه التام بعاداته وتقالیده ومدنیته الزائفة . 


عو ٩6‏ د 


واذا كنا نرى اليوم ان الحركة .النسائية فى مصر ٤‏ 
هى امتداد للحركة التی دعا الیها اللستعمر وأذتابه على اثر 
الاحتلال Kil, ٤‏ تهدف فى جوهرها الى الغفاية التى یسعی 
اليها اعداء الاسلام لتغير النظام الاجتماعى للاسرة المسلمة » 
فانه مما لا شك فيه آنها دعوة مأجورة لا تقوم على نية حسنة 
نحو هذا الوطن ٤‏ لا لان اصحابه مجردون من أسباب الصلة 
التى تربطھم بامة مسلمة فحسب . بل لانهم يدينون بنفوذهم 
و امکانياتهم وجاههم وسلطاتهم لأعداء البلاد ۰ 


فلقد بدات الفواة الاولی له الحركة عندما عادت 
الامیرذ نازلی فاضل الى مصر بعد الاحتلال 6 ووثقت روابط 
ودها مع اللورد کرومر وفتحت نادیها لطائفة من الشخصیات 
الشهورة فى ذلك الحين كالشيخ محمد عبده ٤‏ وسعد زغلول : 


۱ 


والثقانى » ومحمد بيرم . وقاسم امین . وكان هؤلاء محل 
غضب من الخديوى لنزعتهم المعادية لآداب الاسلام وتقاليده » 
فكانت الأميرة المأكورة تسعی لتأييدهم لدى المعتيد البریطانی 
ضد القصر » وتعمل لترقيتهم رغم القصر . وكانوا هم بدورهم 
یعتمدون عليها فى كل أمر يقتضى تدخل البريطانيين الستعمرین 
ضد حاكم البلاد الشرعى . 


وهكذا كان تكوين هذا الصالون بمشابة ايجاد الرکز 
الضروری لتعبئة آذناب الاحتلال » وتنظیم جهودهم ضسد 
الآداب و التعالید الاسلامية . 


% عند علد 
القذیفه الاوئی > 
و سئة 14894 ای بعد احتلال البلاد بحوالى 
٣‏ سئة ‏ ظهر اول کتاب pad‏ » استطاع أن يصدره 
مسیحی متعصب اعتمد على النفوذ البریطانی لحمایته » 


وتامين طريته نحو Gab‏ الاسلام ہین أهله ااسسلمین © هذا 
۲السیحین التعهصسب هو مرتص فهمی المحامى » وكتابه هو 


۱۳ 


07 المرأة 3 الشرق » وقد دعا فيه لاول مره ف تاريخ البلاد 
الى هذه الأهداف الخمسة : 


. أولا : التضاء على الحجاب الاسلامى‎ ٠ 
, ثانيا : اباحة الاختلاط للمراة المسامة بالاجانب عنها‎ 
1 ثالثا ۰ تتیید الطلاق ووجوب وقواتۃ امام التلافى‎ 
. رابعا : منع الزواج باکثر من واحدة‎ 
% ¥ & 
: قاسم امین ۰۰ صنيعة استعمار‎ 


وبطبيعة الحال لقد احدث .هذا الکتاب ضجة عثيفة » 
دعت الاسبتعمار الى أن يلجا الى صالون نازلی فاضل 
لیس تمجلها على عمل شیء يقد من آزر مرتض نهمی 
الحامی .. خصوصا وقد ظهر من خلال" هذه الضجة کتاب 
الفه الکونت دارکور حمسل فيه على نساء مصر والاسلام 
gales‏ الحجاب الاسلامى وترار الراة السلية فى البیت 


۱ 


واقتصتار وظيفتها على تربية النشء ورعاية الزوج .. كما 
dad pale‏ « |أثقفين » من أبناء مصر على سكوتهم .. وكان 
من أثره أن انتهز قاسم أمين فرصة اختلانه مع الأميرة نازلى 
فاضل فتصدی للرد عليه مبینا فضائل الاسلام على 
المراة الصرية » وطعن الأميرة طعئة خقية حين استنكر ‏ على 
حد قوله فى رده فعال بعض السیدات المصريات 
التى يتشبهن بالأوروبيات » وبطبيعة الحال لم يكن يتشبه 
بالأوزونيات غير هذه الأميرة. » لانها هی الوحيدة التی تنابل 
الرجال وتجالسهم فى ناديها .. وكان من نتیجة ذلك أن 
اختلفت الاميرة مع الشيخ محمد عبده وقالت له قولا قسديدا 
بعد أن هددت وتوعدت .. ومن ثم اقنع قاسم أمين بضرورة 
اصلاح خطئه بكتاب ينشره یکذب فيه نفس ه بنفسه 6 ويؤيد 
فيه الكونت داركور . ويواصل به «ناصرته لكتاب « الراة 
فى الشرق » وهكذا اخرج فى سنة ۱۸۹۹ مؤلفه المعروف 
«.تخریر المرأة » ودعا فيه الى ما سبق أن دعا اليه مرتص 
فهمی بحذافیره 4 اللهم الا انه يتعرض لسساألة زواج 
السلمات من الاقباط .. 


jo 


واخطر لانه ple‏ من مسلم يشفل وظيفة مستشار فى الدولة» 
سبق له أن هاجم أعداء الاسلام منذ قريب 55 ولم یتتصر 
عنف الضجة عليه فى الأوساط الاسلامية ¢ بل كانت أعنف 
ما تكون فى الأوساط الوطنية أيضا .. ومن هنا ربط المرحوم 
مصطفی كامل بين هذا الاتجاة وبين الاستعبار على أنه وسيلة 
من وسائله فى القضاء على متومات الامة » والبقية الباتية 
من اخلاتها ومعنویاتها .. وهکذا سارع الزعیم الشاب الى 
مقساومة هذه الحركة الخائنة » وتحسذیر الأمة منها . فاشار 
الیها فى أول اجتماع عام عقده عقب صدور هذا الکتاب وذلك 
فى ه شعبان سنة ۱۳۱۷ الوافق VA‏ سسبتمبر سنة 1۸۹۹ 
حيث تال : 


% % د 


« آئی لست ممن یرون أن تربية البثات يجب أن تكون 
على البادیء الاوروبية » فان فى ذلك خطرا كبيرا على مستقبل 
الاہة 7 فنحسن مصريون ويحب أن نبتی كذلك ¢ ولكل .اہة 
مدنية خاصة بها . فلا Gab‏ بنا أن نكون قردة مكلدين للاجانب 
تقليدا أعمى » بل يجب أن نحافظ على الحسن من أخلاتنا . 
ولا ناخذ عن الغرب الا فضائله . فالحجاب فى الشرق عصمة 
وأى عصمة » فحافظوا عليه فى نس‌ائکم وبناتكم وغلموهن 
التعليم السايم السحیح . وان اساس التربية التى بدونه 
تكون ضعيفة ركيكة غير نافعة » هو تعليم الدين © . 


۱۹ 


. وقد Jb‏ مصطفی کامل Lys‏ عوانا على هذه الحركة » 
حتی اذا ما انشئت جريدة اللواء سنة ۱۹۰۰ كانت صفحاتها 
Ulan‏ عظیما لکل طاعن على قاسم أمين وافکاره airs‏ 
الاستعماریة من الخونة والاذناب 5 


پا بد ہاو 
الاستعمار يترجم کتب اننابه : 


ومما یجدر بالذکر ما کتبه الزعیم الخالد رحمة الله عليه 
هتکا لستار هذه الحركة وکنا لصلتها الوثيقة بالاستعمار 
ذلك العال الذی نشره فى اللواء بتاريخ ٩‏ فبراير سنة ۱۹۰۱ 


وقد clo‏ فيه ما Aen‏ + 


« هذا .. وقد انتشر خبر الكتاب « تحریر الراة » 
فى جهات من الهند. واهتم الانجلیز بترجمته وبث قضاياه » 
و اذاعة مسائله » اهتماما عظیما لا وراء العمل به من فائدة 
لهم .. وعلم به سلطان ملدیفی ٤‏ وبلغه فى هذه الايام خبر 
كتاب « الراة الجديدة » الذى آخرجه اضرا قاسم امین 
لیدعم به أمر كتساية الاول ویفتح به آفاتا جسديدة لتحلل 
المسليين من دينهم واخلاتهم ٠‏ ولا سیئل ا و 
عن uly‏ فى هذه الاتجاهات قال ' 


( م ۲ - الحركة الئسائية ) 


« آما تعليم النستاء السلمات فقد اصبح من المسائل 
الحيوية للاسسسلام والمسلمين » ولسکنه لو مال عن طریق 
الشريعة الغراء الى خطة مدنية الغرب الفبراء ٤‏ کان معؤلا 
لهدم ارکان الاسلام وفأسا لفتح القبور لابنائه ودسهم فیها 
وهم احیساء » اما رفع الحجاب فلا ارضاہ لنسائی وبلادی . 
Uy‏ الراة Gas‏ طلاق زوجها ندعوة لا تصدر من معترف 
بتول اللہ 3 کتابه سر الرجال قوامون علی الذنسےاء )) فنسال 
اللہ السلامة :8 ie:‏ 


با یلو بات 
الاستعمار يواصل دعوة قاسم ۰۰ والوطنیون له باگرصاد : 


فى محاربته لهذه الدعوة الاستعمارية على بیان خطرها على 
الكيان الوطنی والاجثماعی فحسب ؛ ولکنه pial‏ بتنفيذها 
من الناحية الدينية والفقهية وافشبح لعلماء المسلمين الجال 
الاعظم فى جريدة اللواء لابداء رای الاسنلام فيها وى اصحابها؛ 
ومن هذه البحوث التاريخية ذلك البحث Gall‏ وضعه الرحوم 
السية عبد الله جمال الدين آفندی قافى تضاة مصر . ونشرته 
له اللواء فی عددها رقم ۵1 » LOY‏ بقاري Yo‏ » ۲۱ من 
ذی الحجة سنة ۱۳۱۸ ای فى اواخر ٤‏ سنة ۱۹۰۰ ميلادية . 


VA 


وقد استغرق هذا البحث من کل عدد الصفحة الاولی ALIS‏ 
وثلث الصفحة الثانية . 


وهكذا تابع الحزب الوطنی حربه لهذه العصبة من 
الآأذناب والخونة ٤‏ ودعوته الى التمسك بأهداب الحضاب 
الاسلامى والعض عليه بالنواجذ حتى توق قاسم امین سنة 
۸ ومما هو جسدیر بالذكر أن قاسما لما توفى أوحى 
الانجليز .الى شيعته باقامة حفلة تابین له » فاتاموا :هذه 
الحفلة وأشاروا فیها بدعوته الى السفور .. فتابل رجال 
الحزب. الوطنی هذه الحركة باقامة احتفال کبیر للدعوة الى 
الحجاب ولابراز اصابع الانجليز فى فتنة السفور . 


*# 3 پا 


AA 


الخديوى يحارب الحركة الاستعمارية 
والخونة ینحازون الى الاستممار ضده :. 


ولتد كان من العلبيعى وقد ols‏ الحركة الاسائية 
فى بيئة وطيدة الصلة بالأحتلال البريطانى » مغادية ف أت 
الوقت لماعم البلاد الشرعى وهو الخديوى ... کان من 
للاسلام فى وقت قت کان‌الحاکم والثیراء یناخرون بالحرص والدفاع 
٤ ate‏ ولصلتها الوثيقة ثانیا بالأحتلال البریطانی الذی يعمل 
على ata‏ التوی المناصرة له لمناهضة الخدیوی والحد من 
سلطانه » ونفض بده من ادارة شئون DUS‏ . 


ولقدا ابرز الرحوم مصطفی SUS‏ موقف الخدیوی من هذه 
الحركة الاستعمارية . ونشر رأیه الشخصی ف جريدة اللواء 
فى ۲۲ Jol‏ سنة ۱۹۰۱ بعنوان : رای الجناب السالی 
الخدیوی فى مسالة الحجاب ود cla‏ فيه ما نصه : 


« بری الجناب السالی حفظه الله فى مسالة الحجاب » 
واطلاق حرية النباء ما يراه الشرع الشریف ويار به ؛ 
وقد عرف رای جنابه فى هذا الشان بأمرين ۲" ٭ 


i, 


الأول : أنه أبى تبول.کتاب « الراة لجديدة » عندما 
cas‏ تاسم امین ‏ الايام الاخیرة الى العية السنية والتمس 
تتديمه الى منسموه oe.‏ 


والثانی ۰ أنه قبل كتاب « الاحتجاب » الذى Andy‏ اليه 
يوم الجمعة الماضى حضرة الأستاذ الفاضسل الشیخ عبد اللہ 
لتيب الاشر اف برودس وقریب الرحوم عبد اللہ جمال الدين 
آنندی مؤلف الكتاب وتقبله حفظه الله بکل ارتیاح وانشراح ؛ 
واعرب عن عظيم امتنانه من نشره حتی ينتفع به املسلمون © 


هذا ولم یت يقتصر غضب الخدیوی على قاسم أمين على 
مجرد دوچ وو الذکر » ولکنه اصدر أمره بمنعه 
من دخول القصر ق ای مناسبة س مع أنه مستشار س وذلك 
أنصع فى الدلالة على استنكار الخدیوی لهذه الحركة الاثیمة . 
+X +‏ بات 
حزب الامة ( الانجليزى ) يتبنى الحركة : 
حینما ٤‏ حتى أسنذ الانجليز آمرها الى حزب الامة فتبناها » 


۳۱ 


لها على صفحات جريدة ( الچريدة ) ومی لسان الحزب 
الذکور .. ومن العروف أن أعضساء حزب الامة الذين اطلق 
الانجلیز عليهم اسم « الرجال العتدلون » لأنهم حاربوا فى 
سبیل بريطانيا مصطفی کامل وناواوه » لاته جعل مبداه فى 
مقاومة الاستعمار يتوم على اساس الجلاء ووحدة وادی 
النيل ؛ ووصفوه بالرجل العنيف .. وكفى حزب الامة شرفا 
ووطنية وصدقا أن كان من زعمائه الهلباوى « جلاد دنشواى ). 
وفتحى زغلول عضو المحكية المخصوصة .. 


با بات ين 


مجلة ۰۰ السفور : 


cela,‏ الحرب العااية الأولى » وكانت فرصة سانحة 
لبریطانیا وأذنابھا » لاخنات صوت الدين والوطن © فاعتقلت 
رجال الحسزب الوطنى ¢ وانتهز دعاة الانحلال من أنصار 
عبد الحميد حمدى . . وقد أخذت على عاتقها الدعوة الصریحة 
ضد الحجاب ٤‏ وضد الآداب والتقاليد الاسلامية . 


والی قيام الثورة الصرية سنة ۱۹۱۹ »© كانت هذه 
الدعوة الاثمة محصورة فى أضيق الحدود » حتى أن المتظاهرات 
اللاتی آغراهن دعاه الانحسلال بالخروج a‏ ذلك الصین كن 


۳۲ 


محجبات يرتدين البراقع البيضاء ولا یختلطن بالرجال .. 
¥ % % 
سليلة بيت الاستعمار ۰۰ والاتحاد النسائی : 


وعقب انتهاء الثورة . امتد نشساط الحركة النسائية 
فى مصر الى ما وراء الحدود .. وهکذا تلقت السيدة مدى 
شعراوی دعوة الى حضور مؤتمر الاتحاد الاس‌ائی الدولی 
بروما سنة ۱۹۲۲ ؛ فلها عادت کوئت الاتحاد النسائی الصری 
سسنة ۱۹۲۲ » ووضعت الحچر الاسانی له فى أبريل مسنة 
VANE‏ ۰۰ 


ومن العلوم ن هدی شعراوی هی ابنة محمد سسلطان 
باشا الذى كان يرافق جيش الاحتلال فى زحفه على العاصمة» 
والذى كان يدعو الأمة الى استتباله وعدم مقاومته ويهيب بها 
علانية أن تتدم له كافلة المعلومات والمساعدات ٤‏ وقد سجل 
التاريخ 393 هذه الصفحة السوداء صفحة ۰ آخری اشد 
سسوادا حينما تقدم هذا الخائن مع فريق من الكبراء بهدية 
من الأسلحة الفاخرة الى قاده جيش الاحتلال شکرا لهم على 
انقاذ البلاد .. وهكذا لم يكن عجبا أن يفرض الاحتلال 
على الخديوى cia of‏ امشال هذا الخائن عشرة آلاف 
من الجنيهات الذهبية اعترافا من بريطانيا له بالجميل . 
ليس هذا فحسب بل لتقد انعمت عليه انجلترا بنيشان 


Xv 


« سان میشیل » و « سن جورج » الذی یلتب حامله بلقب 
فیس © ۹ا 


Lin ony‏ لا تعجب بطبيفة الحال ان میق اانه 
النسائى بقيادة ابنة السلطان للاهداف التى یحرص الاستعمار 
على الوصول اليها ؛ وان يردد فى سنة ۱۹۲۳ فن البادیء 
التی نادى با مرقص فهمى » ونقلها din‏ قاسم أمين » 
وق مقدمتها تعديل قؤانين الطلاق » ومنع تعدد الزوجات 
علاوة على المظالبة للمراة بالحتوق الاجتماعية والسياسية 
المزعومة » التى وصلت اخیرا الى حد الطالبة بالمساواة 
فى المراث pie.‏ 


& چاو % 
توجيهبات الاستعمار > 


ومما لا یخنی مغزی الاشسارة اليه gh‏ نذکر الظسروف 
التی. احاطت el ot‏ هذا الاتحاد النس‌ائی و اهتمام الدو اثر 
الاجنيية بأمره حت ی‌آن الدكتورة ريد رئيسة الاتاد النسائی 
الدولی حضرت بتفس‌ها الى مصر لتدرس عن GAS‏ تطور 
الحرکة النسائية » ولتناصر الحرکة بتثوذها a‏ المحيط الاوربی 
ویتصریحاتها التی ترمی الى .السارعة باعطاء الراة الصرية 
الحقوق السجاسية. المزعومة ٠.‏ 


YE 


| وبمعد عشرين عاما من تكوين هذا الاتحساد استطاع 
بالنفوذ الاجنبی وبأذناب الاستعمار آن یهدد لعقد ما سمی س 
بالوتمر النبسائی العربى سنة ۱۹66 » وقد حضرت مندوبات 
عن الاقطار العربية الختلفة » واتضفت فيه التسرارات 
« المعتادة » وفى مقدمتها طبعا تقييد الطلاق وتعدد الزوجات 
والضاواة التامة مع الرجال فى كل الحقوق والواجبات .. 
لیس ذلك فحسب > ہل قرر الوتمر .« الموقر » المطالبة بحذف 
نون الذسوة من قاموس اللغة العربية . " ' 


2 %& % 


استنکار الشعوب الاسلامية : 


ولا نقول ان ذلك المؤتمر قد انعقد فى ذلك الحين » برضی 
الشعوب العربية ورضی السئولین فیها » وانما کان انعتاده 
قهرا عنهما بطبيعة الحال امام الستعمرین واذنابھم من اصحاب 
النفوذ .. ولقد احتج علماء سوريا رسمیا على حکومتھم 
على تمثيل بعض النساء السوریات فى ذلك المؤتمر » كما أصدر 
املك عبد الله ملك شرق الاردن حينذاك منشنورا الى رئيس 
وزرائه » يلفت فيه نظره الى حركة التمرد على الآداب 
والتقاليد الاسلامية ٤‏ ووجوب التزام المرأة للحجاب الذى 
كرمها اللہ به » وقد جاء فى هذا المنشور ما نصه : 


Yo 


ple as! «‏ لرياسة الوزراء ولقاضى التضاة ما نملته 
من الاهمية الکبری علي DEY‏ » ولقد اشرنا الى الحکومة 
غير مرة الى ما شاع من التبرج فى النسساء ؛ وعدم اعتدادهن 
بالحجاب » وخروجهن فى الاسواق ہما لا یلیق » . 


« ولقد شاهدنا فى الایام الآخيرة ما اوجب عمق حزننا 
على اخلاقنا الطاهرة العربية » وعاداتنا الفاخرة الاسلامية » 
حيث شاهدنا الکثر من المئتسيات الى کبری الص‌ائلات 
فى شکل مزر » ومن العامة ایضا » وعلیه فتصدر ارادتنا الیکم 
بلزوم جعل اللاءة ( الشرشف العروف ) الرداء الواجب على 
المسلمة أن تخرج به الى خارج بيتها » ویتترح أن تسنوا 
بهذا تانونا مستعجلا يعرض علینا حال مع تعيين Bale‏ التعزيز 
الشرعى حسب ما يرتئيه سماحة قاضى التضاة لكل عائلة 
تخالف ذلك ٤‏ مع لفت انظارکم للتنبيه بان حسر الراس 
للرجال فى الاس_وآق GUY‏ مع ما ورثته الأمة من فضائل 
معروفة »وانی أعلنكم بأننى لا أتساهل مدة حياتى Load‏ فيه 
الاعتداء على شرف الانسانية وما جاء به الدين الحنيف ٤‏ 
وآن اللواتى يخرجن متبرجات غير مستترات فانهن قد عصين 
الله عمدا 6 ومن يعص الله عمدا » فلا دين له » وقد قال 
الله تعالى : ( ولا تمسكوا يعصم الكوافر » فلا يحل لامرىء 


مؤمن شريف أن تكون ربة بيته على هذا الطراز © . 
۴ جج :3 


۳۹ 


اغتباط الدوائر الاستعمارية : 


وف الوقت الذی امتلات فيه الشعوب العربية الاسلامية 
بالثورة على هذه الاتجاهات الاستعمارية » كانت الدوائر 
لها ؛ وتشجعها علنا > حتي أن حرم الرئيس الأمريكى 
روزفلت ابرقت الى المؤتمر فى ۱۷ ديسمبر سنة 1166 البرقية 
الآتية : « یسرتی أن تتاح لى فرصة ارسال تحیتی الى 
مندوبات الاتحادات النسائية فى مختلف بلاد الشرق العربی » 
والواقع أن نفوذ السيدات ليتعاظم ويزداد قوة فى مختلف 
ارجاء العالم 3 sls‏ لوائقة من أن النساء المربیات سسیثمن 
بدورهن الى جانب شتیتاتھن فى باتی بلدان العالم املا ف تشر 
التناهم والسلم العالی فى الستقبل ‏ . 


% 3% عند 
ولا نفالی اذا تلا أن هذه انسیاسےة الاستعمارية فى 
توجیه هذه الحركة النسوية فى الثرق الاسلامی » كانت تسیر 
جنبا الى جنب مع تهيئة الاوضاع .. لابراز دولة اسرائیل فى 
لب المالم العربی السلم » واصسدار کثیز من التشریعات 
النافية للاسلام عن Gob‏ هيئة الامم » لظزم بها الدول 


۳۷ 


الأعضاء فى الهيئة وق متصسدمتها يطبينعة الحال كل الدول 
الاسلامية والعربية .. ولسنا فى حاجة ان نذكر الدور الخطير 
الذی لعبته مسن روزفلت فى تكوين الوطن القومی لليهود فى 
فلسطين وهذا بين لنا نوع السلام الذى تنشده وتدعو له ؛ 
أنه ٠‏ السبلام الذی برمی الى التسلیم بالامر الو اتع فى البلاد 
الاسلامية والخضوع التام لكافة الاحتلالات الغربیة المختلفة. . 
ہل آنه السسلام کی أثر الدعوة اليه عن طريق بعض 
التزعمات للحركة الئسویة في مصر عندما سافرت منذ اکثر من 
عانین الى الخضارج » لتهيئة الاڈھان للرضی بواقع. الامر من 
انضاء اسرائیل على انتاض دولة عربية اسلامية . 


& اد % 


ولا كان عامل النافسة بين العاملات اللجورات لترویج 
الحركة الس‌وية فى مصر من دواعى السرعة لبسلوغ الراد 
عند الاننتعمار ٤‏ فقد' عمل علی انشاء حزب نسائی جدید 
سنة ۱۹۲۵ اطلق عليه « الحزب النسائی » ولم يخرج هذا 
الحزب قليلا أو كثيرا فی آهدانه عن اهداف الاتحاد النسائی ¢ 
وان كان آلعلوم بالشرورة ان انفاء هذا الحزب كان لجزد 
التجدید فى وشائل الاغراء و الفساد ۰ 


vA 


وعلى هذا النبط تام الحزب ا الثالث باسم حزب 


Re‏ وقصة انشاء هذا الحزب ترتبط بقصة زعيمته ٤‏ وتعطى 
الفتنة ٤‏ للاٹیان على کیان الاسرة المسلية من وا 


ولعل کثیرا من الناس یجهلون كيف نشنات هذه السيدة 
نشاة غامضة » فقد انتسبت للجامعة فى مستيل عهدها 
بقبول الفتیات طالبات ثیها الى جانب الفتیان » حیث استطاع 
لطفی السید أن یتحدی الرای الاسلاه یبتوة واثتدار » معلا 
ذلك للملا بتوله بالتص : « ویتمسل thd,‏ الجماهیر فى فهم 
رسالة الجامعة وهی مسالة كانت قليلة الائمسار فى الرای 
العام . وق هذا امقام یسرنی أن اؤکد لكم انی لم أثغرض 
الى جزئية من الجزئيات تجعلنى اندم ولو وقتيا على ما شرعقه 
الجامعة من هذه الخطة من غير أن تستفتى تفتى العرف العام ٢‏ . 


ومن خلال هذا التحدى الجامعىكانت السيدة وهىطالبة 
alls‏ فى ابراز فتنتھا وجمالها حتى لقد گان یتالم من مظهرها 
الاس اتذة و الطلاب ¢ ومع ذلك فتد واصلت دراستتها حتى 
So‏ م ا وحيوها ا EE‏ 
للحصول على درجة الدکتوراه التی کان موضوعھا مرتبطا, 


۳۹ 


سا ahaa‏ علن تفسها ioe‏ الاه ق نبیله فق مسستقبل 
أيامها .. لقد كان موضوعها یتعلق بموقف الاسلام من 
الراة .. وبالطبع موقف الاسلام الذى تفهم حضرتها من 
سسماحته ما لا يتعارض مع فسوق أو فجور .. ومن خلال 
رحلتها تزوجت بمصرى معروف یراس اليوم تحزير احدى 
الجرائد .الکبری وكان هو الآخر طالبا هناك حينذاك الا ان 
الزواج لم يطل اکثر من شهر لأسباب غير معلومة ۰ وعادت 
الى مصر فاجتهدت. فى .أن تدرس بالجامعة. » ولكن الجامعة 
وقفت دون رغبتها » لانه كان فى الفالب. فرق بين قبول أمثالها 
طالبة وبين تبولها کمدرسة للجیل .. ایا کان هذا الجیل . 


.. وهناك 07 الفموض فى حيساتها ۰ فمن شقة 
متواضعة الى شقة مترفة وأثاث ورياشس الى ظلمور ف 
وف خلال بضع سنوات تزوجت من احد مدرسی الجب‌امعة 
الشبان الذين ما لبٹوا ان صاروا من اساتذة الجيل . 
اس ی 
لف ٠ ee‏ ودور ‘a‏ 


ویبدو a: oda x‏ كانت nae‏ آن نج عن فبوضها 


۳۰ 


ولو مکشنسوفا — من الاراء التى توهم بایثارها حياة 
الزوجية العنيفة فى ل من الاستقرار الصطنع » فکتبت فى 
da,‏ مسامرات الجیب » وهی الحلة التی تعرض آاصناف 
النساء العروفات بالخروج على الاداب والتقالید الاسلامية .. 
کتبت وهی تجيب عن اسئلة الحرر حول رایها ق موضوع 
حتوق ااراة calls Gun‏ ما فصه * 


« لقد فلت الراة الصرية فى میدان السياسة » لان 
الراة بطبنيعة تکوینها الجسسمانی والعتلی » لا تستطیم أن 
تسیر ق‌الیدان ٤‏ ومن رایی أن تقصر السراة جهودها على 
تأدية رس‌التها التی خلقت من اجلما وهی اصلاح النزل ٤‏ 
وخدمة زوجها » وتنشلة أبئائها تنشئة صحيحة سليمة تژهلهم 
لحمل اعباء الحياة الثقيلة .. اننی لآ أؤمن بهذه الطالب 
السياسية التی تطالب بها الراة الصرية مثل الانتخابات 
والترشيح لعضوية مجلس البرلان لان هذه الحتوق من صميم 
رسالة الرجل » فلتترك الراة السياسية للرجل ٤‏ ولتتفرغ .لما 

هو أهم من السياسة وهو المنزل » . 


وضحك بعض الذساس ممن يعرفون بعض الدتائق عن 
هذه ا[سيدة الغامضة لھذا الاسلوب ۰ ولکنهم كثروا الصمت 
هو أهم من السياسة وهو المنزل « . 


وق سسنة 1404 — ای بعد فترة وجيزة من هذا 


۳1 


التصریح .-..فوجیء الشعب بانشناه حزب ذسائى جديد تراسه 
الراة الغابضة .. ولم يمض قليل حتی اصسدر ذلك الحزب 
الناشىء ثلاث مجلات تطبع فى حجم كبير وعلى ورق مصتول 4 
اثنتان منها باللغة العربية والثالثة باللفة الفرنسية عدا اطع 
المهجزة » والسيارات الفاخرة o's‏ 


ومن این لها هذا الخطر ا a‏ 


بوابل من التذائف الرائشة على الدین ee‏ ¢ لتشغلمم 
عن نفسها بالاخذ والرد و الجذب و الشد . ۰ ; 


3 4 با 


۳۲ 


ترحیب الصحف البريطانية : 


وق خلال اشسهر من تكوين الحزب سافرت حضرتهسا 
الى انجلترا فتودلت بحفاوة عظمی قي لأنه لم ينل مثلها کثیر 
من رؤساء الدول وزعمائها » ورحبت بها الصحف البريطانية 
بدون استثناء ونشرت عنها الاحادیث العديدة التی تصورها 
بصورة الداعية السکبری الى تحریر الراة الصرية من أغلال 
الاشبلام وتتالیده ۰۰۰ آغلال الحجساب والطلاق وتعدد 
الزوجات. + ۹ ۱ 


ونحن نكتفى بالاشارة الى عينة من أحاديثها هناك 
وکان مع Sole‏ جريدة « ذی سکتشمان ». الذى کتب يقول:: 


« ان الآهداف الباشرة لحزب بنت النیسل هی LS‏ 
اوضحتھا الدکتورة درية شفيق : منح الراة حق الاقتراح وحق 
دخول البرلان. » والطمع الثانی الذی تهدف الدکتورة لتحقیته 
هو الغاء تعدد الزوجات وادخال قوانين الطلاق الاوروبية فى 
مصر 4 وتتول : « ان الطلاق فى مصر بوضعه الح‌الی آمر 
يض جدا فالژوج السلم له الحق فى أن یطلق زوجته بمجرد 
توله .انت طالق آما فيما يتعلق: بتعدد الزوجات ؛ فانه لا بزال 
شائما بین الطبقات الفقيرة » . 


(م” س الحركة النسائية ) 


ونئحن وان لم یکن موضوعنا الیوم یتناول تدايل هذا 
الادعاء من الناحية الواقعية او الاجتماعیننة آود لوضوغية » 
فان الجسال يسمح لنا باظهار سخفه وکذبه » لان آخر 
الاحصاءات الرسمية عام ۱۹۲۷ يدل على أن نسبة الطلاق 
في ألقاهرة مر۲ فى الائة وی وجه بحری ۸ فى الالف » وف وجه 
قبلی ٦‏ فى الالف کہا أن تعسدد الز زوجات لم یزد على هر۲ فى 
الائة فااشکلة لا وجود لها الا فى نظر اعداء الاسلام وأذناب 
الستعمرین ٤‏ بل أنها بالعکس هی مشكلتهم لا مشکلتنا لان 
الطلاق فى انجلترا قد بلغ فى السنؤات الاخيرة ۲۰ فى المسائة 
اما فى أمريكا فقد بلغ ۲۰ فى المائة » وأما تعدد الزوجات فقد 
حل محله فى الجتمع الغربی تعدد العش._بقات سوہ 3 
ایی تیان اهیلع ینس جو ھی 
اللاتى مارسن اللعلاقات الجذضية قبل الزواج فى امریکا 5 3 
المائة US‏ یشید فا دید الباحثین الاجتماعیین الامر يكيين 
انفسهم . 7 : 

على أنه يحضرنى فى هذه المناسبة قول شيخ سابق 
SU‏ زھر يرد فية على ادعاء US‏ الستفمر بحظر تع دد: 
الزوجات ء asl‏ قال رحمه اللہ : آن آذناب ااستعمز تتحایلون 
بذلاك: لاوصول الى أغراضهم ف هدم نظام الالام ومع اداة 
حكمته الواقية من التعدد » مع أن الضان فى التبول هو شان 
ااراة شس کیا Wah dads‏ تستطیم ‏ لو ازادث ب 
أن ترفض زواجها من رجل متزوج © ٠‏ 


٤ 


LS‏ أنه یحضرنی فى مناسبة هذه الحتوق الزعومة التی 
ینادی بها آذناب الستعمرین من ضرورة المساواة بين الراة 
و الرجل. » اعتراف الب احثة الامريكية الشب‌هوره الدکتورة 
« ایدالین » بفضل الاسلام على الراة وعنبايته بها ¢ حيث 
قالت كما ela‏ فى جريدة الاخبار منذ عام ونصف تقر ديا مإنصه : 
7 أن تدهور الاخلاق فى Sad‏ راجع الى ترك الراة بیتما 

شتغالها. بالحياة العامة » وأن عودة الراة الى نظام الحريم 
۴ الطرية ay‏ . اآوحيدة لانتاذ الجیل الجدید من التدهور الخلتی 
الذى سیر فيه 4 .۰ والفضل ما شهدت به الاعداء . 

ولنعد الى ما كنا بصب‌دده من الحدیث عن رحلة الراة 
الغامضة الى انجلترا .. فانه ما عادت عظم نشاطها وتوفرت 
لها اسباب الدماية والحرية ٤‏ وتهیات لها عوامل النشر 


والاذاعة ٠‏ حتی لقد حیل. .دين “el‏ الر ای ودعاة الدين وحماته ۱ 
وبين الرد عليها عليها ۰ ۰ 


د د % 


Yo 


انكشاف الستور 5 


وبلغ التوتر مبلغه ونهض رجال الدين ودعاة الفضيلة 
DEY,‏ عى قلب رجل واحد يجابهون الاستعمار فى شخص 
هذه السيدة أمام أعظم حصن من حصون الاسلام وهو 
الانرة المسلمة » ووقف الاستعمار بأمواله ونضوذه .. 
وانکشف بعض السستور حين قدمت احدی عضوات مجلس 
ادارة الحزب : استتالة مسببة ٠‏ ما لبثت أن قبلتها الرئيسة 
دون عرضها على مجلس الادارة » وکم كانت الدهشة كبيرة > 
وان لم تكن مفاجئة بطبيعة الحال » اذ علم أنه قد حيل بین 
كثير من المسحف وبين نشر سبب الاستقالة حتی فوجیء 
الشعب بان السيب هو أن السفارة الانجليزية و السسفارة 
الامريكية تمدان الحزب بألفين من الجنیهات سنویا » عدا 
الورق الصتول وغيره فضلا عن تقدیم الشورة والتوجیه . 


على أن هذه الاستقالة لم تكن وحيدة فى ذاتها وق 
آسبابها ٤‏ بل لتد تبعتها وسبقتها استقالات أخرى وأنه كان 
مما یلفت النظر منها » استقالة السيدة درية جمعة من كبيرات 
نساء الحزب » وهی الاستقالة التى نشرتها جريدة الاهرام » 
وعلق علیها رئيس تحریرها فى الصفحة الاولی فى ذلك الوقت» 
حيث أعترفت ال یدة الذکورة بذساد الأصول التی یتوم 
عليها مجتمع نسائى كهذا » واكتفت بالاشارة الى خطورة هذا 
الفساد بتولها ما نصه : « وائی لا آدری الحکمة من اشتراك 


۳۹ 


الرجال ی حزب نسائی ء لذلك آتدم استتالتی ٤4‏ وكان تعلیق 
رئيس التحریر وهو من أعلم الناس بالزعيمة الحترمة طبعا » 
اذ زاد على ذكر الرجال فقرر عن أن الكثيرين منهم من الشباب 
ومن القباب الاعزب بالذات . 


ET 
: وزیرذ الشئون البريطانية تتفقد ! و الهيئات النسائیة فى مصر‎ 


ومن هنا Lad‏ لم یدهث ں‌الشعب الصری لزيارة وزيرة 
الشسئون الاجتماعية البزيطانية مسز « سير سکیل ‏ حيث 
تنقدت الاحزاب النسائية فى مصر » وعقدت SN‏ من 
الاجتماعات مع زعیماتها وفى مقدمتهن هذه السيدة الفامضة > 
وختمت زیارتها بحدیث من محطة الاذاعة الصرية تقول فيه 
لليصريين ما نصه : « آننی اتحدث الیکم كامرأة وامراه متزوجة 
وکمصلحة اجتماعية وكطبيبة فاقول لكم كامرأة » ان الرجال 
وحدهم لا یس‌تطیعون الفوز فى هذا الصراع الذی يشن من 
al‏ خير الاسرة ورناهیتها ٤‏ ولن تکسبوا هذه الحرکة الا اذا 
اشترکت الصریات مع الصریین فى الکنساح الوطنی على قدم 
الساواة » . 


نعم أنه لمجیب حتا أن تتحرك الوزیره البريطانية غيرة 
على نجاح مصر فى كفاحها من أجل خر الاسرة ورفاهيتها » 


۳۷ 


وتتحدث جن الكفاح الوطنی pol cal sll‏ من Jal‏ .الحرية 
والمنيادة » فى الوقت. الذی. کانت:تنکر. فیه. الحكومة البريطانية 
'مطالب مضر فى الجلاء ووحدة وادی الذيل ! 1 . 


و a‏ 
توجیھات الاستعمار ٭ 


ومن ذلك التاریخ فحت رئيسة بنت الثيل فى JE‏ من 
الحماية الاجنبية منحی جديدا فى بابه » استغله GUS‏ الستعمر 
فى الاحداث الوطنية التی حدثت قبل الفاء معاهدة سنة VAY‏ 
وبعدھا فكان الهدف هو اشغال الرأى العام بتضية. المرأة as:‏ 
مصر ٤‏ عن التفرغ لقضية الوظن ! ؛ . 1 


ففى آبریل سئة ۱ + خرجت مظاهرة ‘ من قاعة 
ایوارت بالجامعة الأنريكية ‏ ذات التاريخ الطويل فى 
التبشسير — توامها بضع عشرات من الفتیات الکاس-یات » 
تتقدمهن زعیمة الہزب ا مذکور ٠‏ وبعض الشباب من أصدةاء 
حزبھا وانصاره ہے ال ىأين ؟ ؟ الى دار ارا د 
بالحتوق السياسية الزعومة 3" 


ولقسد اعترفت الزعيمة الحترمة ببمقسابلة الوزيرة 
البريطانية وتحریضها لها فنشرت حدیثا بجريدة البلاغ بعد 


YA" 


ذلك بيؤمين تبين اثر المقايلة فى عزمها على « ترك التسالات 
و الناتشات والمجادلات: : والاتجاه:.الى المظاهراتء واتقتصسام 
أبواب البرلان » وذلك تمشیا طبعا مع مغزى الكفاح الوطنی 
المزعوم انذى ترمى اليه الوزيرة البريطانية » والذى تشترك 


ومگذا لم يكن Lune‏ ایضا of‏ تبرق جمغیة سان جيمس 
الانجليزية الى الزعيمة الذكورة بتنئتها على نجاخها فى 
اتجاهها الخديد نحو الظاهرات ژتملن تاييدها لها حتین تنال 
المرآة الضزية غلی Ligass‏ الحقوق السياسية '» تحت تتبة 
البرلان وفوق ی کرافی الوزيرة . 


اد علد بد 
مؤتمر اثبنا النسائی الدولی ۰۰ وسیاسة التستح الدفاعی : 


وفى أبريل سنة ۱۹۵۱ عقد موتمر نسائى دولی فى 
ايشا ٤‏ لبت دعوته الزعيمة باسم الراة المصرية ‏ زورا 
وبهتانا ‏ ومع أن ١اؤتير‏ فى ظاهزه يدعو الى حقوق السراة 
المزعومة » فان ف اراته کشفت عن أنه موامرة استعمارية 
بعيدة المدى » فقد جاء فى ast‏ هذه الترارات : « الوافتة على 
سياسة التسليح الدفاعى 7 مع أن مصر كانت وما زالت 
بطبيعة الحال ترفض ای ارتباط دول یف شئون الدفاع » فان 


۹ 


لزميية ہو وی اللؤيدات الترار تا تاییدا حارا > 
شديدا طویلا  !‏ ۰ 


ولل 7 ما لت به الزعيية الحترمة على آثر 
عودتها من هذا المؤتمر » کان من بعض سیدات الاحزاب 
النسائية الآخری « سبیزا النبراوی » اذا كتبت فى جريدة 
الضری الضادرة يوم ۹ أبريل سنة ۱۹۵۱ تقول : « لعل 
المندوبة المصرية قد ادرکت خطورة هذا الترار على مطالبنا 
الوطنية » فان الاحتلال البریطانی يتذرع بهمقه الحجة عينها 
« حجة التسليح الدفاعی » للبتاء فى أرض الوطن ورفض 
الجلاء الذى نناضل من اجله » ان هذا الترار فى Gall‏ لایتاوم 
الحرب » وائما يؤيد الاحتلال » لذلك راینا الندوبة البربطائية 
مصفقة له مرحبة به » . 


3% با عند 


موتمر ستوكهلم ۰۰ ونثبیت دعائم آسرائیل : 


على أنه قد اثبتت الحوادث فوق ذلك أن هذه الحركة 
الذسائية الصرية لم يقف تواطو‌ها مع الاستعمار الغربى عند 
حد تثبيته في مصر والشرق فحسب » بل اننا لا نای اذا 
قلنا عنه آنه کان پسخر لاثبیت دولة all pol‏ لالمزعومة » لتظل 
هسوكة:توية فى ظهر الدول العربية والانسلامية وتد اتضح 
ذلك بحلاء حين اشترکت الندوبة المضرية فى | المؤتمز النشائى 
الدولی ۔الذی انیم فى اس‌توکهلم وجاء من هلمن تسراراته 
الاستتعمارية تزار يقضى بمطالبة وزير داخلية السنوید ن 
لتی غاصہتھا ستوکیلم طبعا — بانزال :أشد العقوبات على 
منضشیو » weil‏ € الصحفی السسنویدی العزوف 32 اواصلته 
اعمال الدعاية ضد الصهيونيين J‏ السويد » . 


وقد کاب مسیو انیرابر على آثر ذلك الی‌الجامعة القربية 
والحكومة المصرية ‘ یسستنگر موقد متدوبات مصر ق ذلك 
al‏ موافقتھن على هذا الترار ۰۰ 


HHR. 


3 


زعيمة هندية تعلن آستفلال الاستعمار الغربی CAS all‏ 
الفسائية : . 


aby line |‏ 7 من أثر ۳ الغاية التی د یسعی اليها 
الاتحاد الذسائی الدولى :ہمؤتمسر آته الخطيرة ف اسستفلال 
مندوبات الدو J‏ ,الو اتعمة 3 تحت. النفوذ الاسب_تعماری : الغر ہی 
لتثبیت دعائم .الاحتلال فى هذه البلدان ۰ أن هيت الزعيمسة 
الهندية « كاميلا .ديفى » نی وجه هذا الاتحاد وهی عضو 
اصلی فيه » واعلنت استقالتها .نه ۔ واذاعتهساءفى كثير من 
الصحف العالمية » ونشرتها لها جريدة الصری هی BGAN‏ 
1 ابریل سنة ۱۹۵۱ حیث قالت. عذہ الزعيمة : آنها تملن 
استقالتها من الاتحاد النسسائی الدولی » لانه. واقع تحت 
نسيطرة الذول القربية الاستعباریة ٤‏ وی ارشن مجهودات 
2-2 ء وخاصة وقف 0 : 


ولعل ابلغ “Jus‏ على ان زعيمة النیل .. الصرية كانت 
ترتبط بتعلیات أجنبية معادية » هو ما أيدته الوقائع من 
خلال الفترة التى لغيت فيها الماهدة الصرية الائجلیزیة 
وتامت فيها الأمة قومة رجل واحد لحرب الانجليز فى الققال » 
وتروبع آمنهم وقطع الئونة عنهم ¢ وانسحاب العمال المصريين 
من مه‌سکراتهم ٤‏ حتی قيام حركة الجیش وما بعدها . 
فتد حدث أن سقطت وزارة الوفد على اثر حریق الكےاھرة 
العروف ¢ وجاعت على آثرها وزارة على ماهر حیث تفقست 


۲ 


الزعيمة المعداء وتویت شوكتها ٤‏ خاصة بعد أن اعلن عدم 
اعتراضه لطريق الداعیات لحقوق الراة لائهن - على حد 
تعبيره ‏ نصف أمة الذی لا يجوز أن يشل .. ثم لم Cub‏ 
وزارة على ماهر ان سقطت هی الأخرى وجاءت على أثرها 
وزارة الهلالی وحل البرلان وفکرت الحكومة فى تعديل قانون 
الانتخاب ».وهناك ظهر نفوذ الاستعمار لصالح الزعيمة حینما 
رقعت الصوٴت من خلال فذه الاحذاث الوطنية على خطرها 
منادية بحق الراة d‏ الانتخاب والترشیح وبضرورة ata!‏ 
نص فى آلقسانون يجعل النساء سواسية مع الرجال آزاء هذا 
الحق المزعوم 5 


چو وید 


وانى اذكر اننا قابلنا السئولین فى وزارة نجيب الهلالى 
لنحول دون النص فطلب الينا أن نعبىء LM‏ للمقاومة 
والا نجحت الهيئات الذسائية فى بلوغ مرادها بكل قوة ؛ فلما 
قامت قومة رجال الدين ودعاة الفض-يلة والاخلاق بحملتهم 
الناجحة التى احبطت كيد الاستعمار واذنابه واسندت ظهر 
الحكونة.أمام الخطر » اظنطرت الزعيمة الى الاتصال بانجلترا 
راسا ٤‏ فلجات على الفور الى مندوب الاذاعة البريطانية ف 


اتی 


قمر مستر باتريك سميث لیرفع الى بلاده شکوی عملیتهما 
من الحكومة الصرية . 1 


ولذلك لم يعجب صسولاء الذين استمعوا الى السذیع 
البزیطانی المذكور حینما تكلم الى بلاده حينذاك فقال ف رسالة 
ما ملخضه : « (tela‏ الدکتورة.دریة- شفيق زعيمة حزب بنت 
لتيل » وقد شسکت الى من ان الجمات الننئولة فى مصر 
تمارض بشسدة مطالبتها بخقوق الراة السياسية وكفاحها 
اجل تمثيل الراة داخل البرلان الصری » وطلبت منی. أن 
أناشدا الصحف البريطانية کی :ؤازرها بكل ما تستطيعه 6 
وان تفغط على الدواثر الصرية حتى تكف عن معارضتها 
القائمة » ثم أوصى حضرته فو رسالة بضرورة مؤازرة هذه 
الزعيمة فى دعوتها الى تحرير المرأة المصرية 6 عملا بمیثاق 

هيئة الأمم المتحدة الذى تحتگم اليه الزعيمة والذى ينص على 
تطبيق مبدا الأساواة فى الحقوقالسياسية والاجتمامية بين 
الرجال والنساء فى الدول ‘plas!‏ نی بیٹھا سر © : 


ہا 0 ۲ وی 1 
سس نوی لندن وتابی : ۱ ۱ 


وف مسانتول a‏ 70 فق فنؤزارة علق ماهر الاخيرة 8 
لی وجه التحدید ومن خلال: تلك؛ المرجلة الحاسننمة: التی کان 


5 


يتقرر فيها مصير آلخركة » وينساق کل شتبوه سياسى الى 
مکان بعيد عن مرخ الثورة لکی تامن شرورهم فى الذاخل 
والخارج على حد زعمها » فوجیء الشعب يسماح على ماهر 
لهذه الزعيمة بالسفر الى لندن لحضور المؤتمر النس‌ائی 
الدولى هناك ثم انتقالها بعد ذلك على الفور لحضور انعقاده 
فى نابلى بصحبة مندوبة انجلترا لاٹھسا عضو اصنلی به علی 
خلاف الدكتورة درية شفیق التی كانت مندوبة زائرة فقسط 
تسعن الحسول على صفة العضوية الأصلية بواسطة الندوية 
الانجليزية ود 7 

وقد اك سیت مہات شب 
قدوم الزعيمة اس تقبالاً حارا علقث علييه بعض الطسنحف 
الصریة فى دھشتة ۔۔ بانه استتبال لم teas‏ له مثيل 6 
وهناك ادلت الزعيمة بتصریحات خطيرة قالت فى احداها مد 
كما نشرت جريدة الدیا ی‌اکس‌بریس : « أن نظام .الحسکم 
الحاشر — الذى کان یتزعمه محمد نجیب — یوفر الحیاة 
الحرة لكل فرد من مواطنیه ولذلك فتد یکون الوتت تد حان 
لا نحن النساء کی لد نتمتع ببعض حقوققا القانونية بعد رمن 
طويل ef‏ 


عناية خاصة دون lage‏ من وفود الول الأخزئ 3 ودبي 
السئولون هناك متابلات خاصة متصلة متكررة. رسمت فيها 


to 


من الاتجاهات ما كان له اثر كبر فى تقوية أملها فى بلوغ 
الأعداف التی یدقعها اليا اعداء۶ وت ۰۰ 


۱ ا و يد د 
الزعيمة 2 واسرائیل : 


ومن ثم اتجهت الى روما بصحبة الندوبة الانجليزية 
سالفة الذکر ومندوبة اسرائيل أيضا مدام « تبهيلا مانمون » 
حيث كان همها كما قلت أن Lights‏ ااوتمر عضوا اصلیا کی 
يكون لهسا قوة الاشتراك فى توجيه السياسة النسوية 
الاستعمارية لا فى مصر وحدها » بل فى مختلف الدول الأعضاء 
وليكون لها بحكم هذا الوضيع مساهمة نمالة من حيث وضع 
اسرائيل.كدولة يدخل تثبیت قوإعدها فى نطاق عه لالؤتمر ۰. 
كما سیتبین بعد . ۱ 


فمع أن ن الدول وا مسبت الى مندوبیها 
فى الجتمعات والحسانل الدولية والی سسفرائها ووزرائها 
النوضين فى مختلف الدول کی یقاطعوا متاطعة تام شاملة ٤‏ 
كل الاوساط call‏ تجمع الدبلومادسیین الاسرائیلیین » وکی 
یصدروا عن‌حزم وعزم ق احتتارهم وعدم الاعتراف بوجودهم» 
حتی لقد انشاتِ الجامعة المربية فى جلسة اللجنة السياسية 
المنمقدة بالقاهرة فى ۱۸ مايو سنة ۱۹۱۱ مکاتب اقليمية فى 


+۹ 


الدول العربية سق ق جهودها مكتب رئيسى فى مقر الجامعة 
اكائحة التعامل او الاتصال بای صورة باسرائيل او رعايياها » 
بل أن حركة الجیش قد عززت هذا الکتب ٤‏ واعطته اهمية 
کبری لضاعفة چهوده فى الحيلولة دون ای اتصال من هذا 
القبيل > وقرر مجلس الوزراء فى. چلسته النعقدة فى ۱۸ - 
ديسبمبر الافی انشساء مكتب اقليمى مدعم بجسوار مکتب: 
الجامعة العربية » واهاب بکل مصرى وکل مواطن کریم أن. 
يبادر مشکورا بموافاة المكتب بأية معلومات فى هذا الصدد 
کی ينهض برسالته ویحتق القاطعة المرجوة على أكيل وجه » 
وبالرغم من ذلك كله فقد كانت اول.خطوة خطتها زعيمة بنت 
النيل فى روما أن: انتهزت فرصة حضورها المؤتمر کزائرة 
فاتصلت بوفد اسرائيل ورئيسته المذكورة » طوال الأيام التی 
مكنتها هناك ¢ ونشرت: الصحف الأوروبية é‏ وبعض المجلات 
النسوية الصرية الصنور الكثيرة التی بدت. فيها الدكتورة 
درية شفیق ف‌احادیث.هامة واوضاع شتی مع هذه الاسر ائيلية 
الخطیرة مما يدل دلالة قاطعة على أن الزعيمة كانت مسخزة 
فى هذه القابلات الجريئة وما صاحبها من التصریحات الخطی ة 

التی ما لبثت أن افتضحت مراميها واتضاهاتها لا على لسان 
الصحف الأوروبية فحسب ء ‏ بل الصحف الاسرائيلية فى تل 
أبيب أيضا .. ! ! : 


ولقد اشارت الجلة الصنرية سالفة الذكر. الى اتصالات 


۷ 


۱ : نشرثه السخف الیطالیة ما نه‎ gl 


« أن السيدة دریة-شفیق وجهت خطابا otal me‏ 
لقوات. Sal‏ محمد كجيبا نن حيث قالث انها بوصفها 
ممثلة لجهيع نسا: مُضر فى 'نلتة ۱۹۵۲ تطالب بشرف الخدئة 
العسكرية » وان القائد مخند نجیب"لمْ یتسم لهذا الطلب 
فحسب بل وعد بنالاهتنام به نھ گے ۱ 


ولعل ا التصريحات ا :»> ذلك عر 

")1 00 :السيدة rope‏ ۰ شق اش عوئة “aptly‏ 3 وذات 
oe‏ .خطيرة..وجائبية .تاريسية » وأنها لصديتة السموعة 
الكلمة لدی الجنرال.مجمد یں «Sal.‏ وم " آلحرکة- النسویة 
بالتأييد. والتتدیر. 4 ۱ 
9 وبطبیعة geeky‏ 75 هذا و .من دة الجريدة 
ee‏ لم.يكن الا للتوريط » ونکنما معذورة امام تقریر دریة 
شفیق بأنها تمثل ذساء مصر على الاطلاق ١:‏ ! ومع ذلك فقد 
فاتهبا أن مصر هی زعيمة العالم الاسلامی وموطن الازهر » 
وقبط طلبة العام الدینی » ولكنها الحروب الصلييية انتی 


۸ 


لن "ضغ اوروبا "كافة امسلحتها" أبفية الفشتاء" على الانسلام” 
«سقغلة آمثال 2 هذه الاذتاب من ¢ الخارجین. والخارجات oe‏ 


Kee 
: الاسرائيلية تهنیء نفسها بصحبة درية شفیق‎ 2 


: ' والاخطر من هذا كله ذلك التصريح م Gall‏ أصدرته ممثلة 
اسرائيل ونشرته الص-حف الايطالية والاسرائيلية تعتیبا على 
تصریحات الدکتورة درية شفیق حیث اعلنت الندوية. 
الاسرائيلية النکورة ارتیاحها لانصالها بالندوبة المصرية بلندن 
وءضاحیتها لها الى ht‏ حيث قالت : « اننی أهنىء نی 
بهذا الاتصسال الذى ربط بینی وبين السيدة درية شفيق 4 
sills‏ أعلن لعض وات المؤتمر ااس‌ادس عشر 3 ctl‏ أنى 
مقدت آمالی على الزعيمة الصرية لحل جمیع الشب‌اکل بين 
البلدین اسرائیل ومصر » . 


* ا 
الباریسات آنفسهم oe‏ یتهکمن + ۰ | ! 


على أنه كان مما يلقت النظر بهذه ااناسبة أن الوفد 
النسائى الفرنسى فى الوتبر عل ق‌علی حركات ومظاهر السيدة 


( م ) - الحركات النسائیة:) 


دریه 4 شب‌فیق فى آوروبا بتسوله كما نثبرته بعض الصسحف. 
الأيطالية حيث قال : ۰" 7 خی ° برية.,شغيق a‏ 
دساء الشرق السلمات rrr‏ 0 . والبانی مقهوم .. 


هبذا, وقد .نشرت ااجلة الذسبوية. الصریة سالفة. iss‏ 
بجوار ذلك كله الضور الختلنة لدرية شفیق مع رئیسےة وند 
اسرائیل نتلا عن الصسحف الايطالية » كما نشرت صورة 
زنكغرافية لقال نشرته بعض الصحف الاب رائيلية الصادرة 
ف تل أبيب AML‏ العربية » وکانت صورة درية شفيق وهی 
Galas‏ مندوبة اسرائيل تزين ا مقال الذکور » وقد جاء فى هذا 
القال بعد ترجمته : « آن تل آبیب تتوقع أن آلحوادث التبلة 
ستزید مكانة درية شفیق شانا ورفعة 4" ۰ 


جد علد علد 


هذا قليل من كثير نكتفى بذکرہ ‏ هذا اقام الضیق: 
ونعلن فيه بالحجج الدامغة ارتباط هذه الاحزاب النسائية 
على اختلافها بعجنة المستعمرين. منذ آول يوم أنشىء فيها 
كل حزب منها » واذا كانت هؤلاء الخارجات ما زلن يتوقعن أن 
OY‏ لا تعرف حتییقة اتجاهاتهن الخائنة فى الظلام فهن محض 
واهمات ولا نظن بحال من الأحوال أن الحكومة الحاشرة 
ستترك هذه الفتنة مهما كانت محدودة فى نطاقها بين المترفات 
وتربيتهن الاجنبية الدخيلة بل آنا نظن أنه قد آن الاوان 
للتخلص منها فهى أولى بالحل والتطهير من‌الاحزاب السياسية» 
لأنها اشد منها نكبة على الدين والوطن . 


واذا وفق الله الحكومة لهذه الخدمة الوطنية الكبرى 
فانها تكون قد ارضت ربها وشعبها » وقدمت لهذا الجيل 
والأجيال القادمة » اعظم هدية من هدايا التطهير والتحرير .. 
الثائرات على قواعد الشرف ومبادىء الأخلاق يفعل بيئتهن 
اما نحن شباب محمد صلی الله عليه وسلم ٤‏ وقد اعلنا وٹائق 
اتھامنا لهذه الاحز اب مرارا ٤‏ وأيقنا أن هذه الأحزاب لن 
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تستطيع أن تبر ىء نفسها من تهمة الاتصال باعداء البلاد 
واعداء الاسلام . والعمل بتوصياتهم 6 فلن ندخر من وسعنا 
ای جهد » حتى نقضی عليها بمشيئة الله . وكلنا ثقة فى انا 
مهما بلفت من عوامل لجباه والنفوذ » والقوة والعدة » 
والفتنة والاغراء » فهى أضعف من أن تصل الى نهاية الطريق ٤‏ 
لان الحسق لابد of‏ ينتصر فى حريه مع الباطل آخر الأمر ؛ 
dil,‏ تعالى يتول لنا : ( الذين آمنوا يقاتلون فى سييل الله > 
والذین کفروا یقاتلون فى سبیل الطاغوت فقاتلوا اوئیساء 
اتشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا » . ۱ 


وصلی اللہ تل eles‏ ئل الامی وعلی آله 
ود وہ سلم سلم » والسلام علیکم ورحمة اللہ ویرکاته ۰ 
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